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مستشفيات غزة
الاحتلال تعمّد تدميرها بـ600 قنبلة

محمد الحداد

ــه فــي  ــ كــشــفــت دراســـــــة جــــديــــدة أنـ
الفترة ما بين السابع من أكتوبر/
نـــوفـــمـــبـــر/ و17  الأول  تـــشـــريـــن 

جــيــش  أســــقــــط   ،2023 ـــي  ــانـ ــثــ الــ تــــشــــريــــن 
الاحــتــال الإسرائيلي خــال عــدوانــه على 
قطاع غزة ما يقرب من 600 قنبلة شديدة 
التدمير من طراز Mark 84 تزن 2000 رطل 
على  الــقــدرة  ولديها  كيلوغرامات(،   907(
ــــاف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــســتــشــفــيــات،  إتـ
ــتـــســـبـــب فــي  الـ الــفــلــســطــيــنــيــن أو  وقــــتــــل 

إصابات خطيرة لهم. 
الــتــي رصــدهــا مؤلفو  القنابل  كــان معظم 
الــــدراســــة الـــتـــي نـــشـــرت يــــوم الـــتـــاســـع من 
 PLOS Global فــي مجلة  الــحــالــي  أكــتــوبــر 
Public Health على مسافة قريبة جداً من 

المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة.
تلقى  متفجرة  ذخــائــر  هــي   84-M وقنابل
ــثـــر مــــن 1000 رطـــل  مــــن الـــجـــو وتـــطـــلـــق أكـ
الفولاذية  الشظايا  مــن  كيلوغراماً(   453(
ــــات. لــــهــــذه الــقــنــبــلــة  ــاهـ ــ ــــجـ فــــي جـــمـــيـــع الاتـ
نــصــف قــطــر انــفــجــار قــاتــل يــصــل إلـــى 360 
مــتــراً بــعــيــداً عــن نــقــطــة الانــفــجــار، ويمكن 
ــر  ــيــــرة وتـــضـ ــطــ تـــســـبـــب إصـــــــابـــــــات خــ أن 
مسافة  حتى  للمباني  الأساسية  بالبنية 

من قصف الاحتلال على مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، 7 أكتوبر 2024 )أشرف أبو عمرة / فرانس برس(

800 مـــتـــر. تــصــنــع هـــــذه الـــقـــنـــابـــل شــركــة 
 General الأمـــيـــركـــيـــة   تــصــنــيــع الأســـلـــحـــة 
 .Dynamic and Ordnance Tactical System
بــاســتــخــدام الــبــيــانــات مــفــتــوحــة المــصــدر 
والمـــتـــاحـــة لــلــعــامــة مــــن تــحــقــيــقــات صـــور 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الــتــي أجــرتــهــا شبكة 
CNN، وصحيفة ذا نيويورك تايمز، رسم 
المؤلفون خريطة لقطاع غزة ممثلة عليها 
مواقع الحفر التي تشكلت نتيجة لقنابل 

M-84 التي ألقيت من الجو.
ــذه الـــخـــريـــطـــة مــع  ــ ــــال مـــطـــابـــقـــة هــ مــــن خــ
الــبــيــانــات المــكــانــيــة الــتــي حــصــلــوا عليها 
من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
ــارع  ــشــ ــام »خـــــرائـــــط الــ ــ ــظـ ــ ــة، ونـ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
تمكن   )Open Street Map( المـــفـــتـــوحـــة« 
الــبــاحــثــون مــن قــيــاس المــســافــات بــن حفر 
ــزة.  الــقــنــابــل والمــســتــشــفــيــات فـــي قـــطـــاع غـ
الــبــيــانــات أن حــفــرة قنبلة  وأظــهــر تحليل 
واحــــــدة عــلــى الأقـــــل كـــانـــت ضــمــن مــســافــة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات  مـــــن   %83 مـــــن  مــــتــــر   800
ــان تـــســـعـــة مــــن هـــذه  ــ ــ ــالـــقـــطـــاع، وكـ الـــــــــ36 بـ
 84-M المــســتــشــفــيــات فــيــهــا حـــفـــر قـــنـــابـــل
ضمن نطاقات قرب خطيرة.  »تدعم هذه 
الدراسة الأدلة التي تشير إلى أن الجيش 
المستشفيات،  حماية  تجاهل  الإسرائيلي 
الدولي،  الإنساني  القانون  التي يفرضها 

قنابل  المنهجي لإسقاط  النمط  من خــال 
المستشفيات  من  بالقرب  الضخمة   84-M
ــات  ــ ــابــ ــ ــمـــة وإصــ ــيـ لإحـــــــــــداث أضـــــــــــرار جـــسـ
ووفيات عن عمد«، تقول المؤلفة المشاركة 
ــــي الأســـــتـــــاذة  ــــاصـ فـــــي الـــــــدراســـــــة يـــــــــارا عـ
العالمية  الصحة  إدارة  كلية  في  المساعدة 
والمعلوماتية في جامعة سنترال فلوريدا 

بالولايات المتحدة.  
»العربي  لـ تضيف عاصي في تصريحات 
الـــجـــديـــد« أن الـــفـــريـــق الــبــحــثــي ركــــز على 
القنابل التي تزن 2000 رطل بسبب الحفر 
 عن حجم الضرر الذي 

ً
التي تتركها، فضلا

تــلــحــقــه بــالمــبــانــي فـــي الــبــيــئــات الــبــشــريــة 
الضرر  فــإن  »وبالتالي  بالسكان.  المكتظة 
ــة أو قــتــل  ــابــ ــــذي يــلــحــق بـــالمـــبـــانـــي وإصــ الــ
البشر ضمن النطاق المميت للقنبلة ليس 
جانبياً )كما يدعي الاحــتــال(، بل هو في 
عندما  القنابل  لهذه  متوقع  تأثير  الواقع 

يتم اختيارها بدلًا من الذخائر الأصغر«.
تـــشـــيـــر الـــبـــاحـــثـــة إلـــــى أن الأضـــــــــرار الــتــي 
لحقت بالمستشفيات بسبب هذه الذخائر 
آثار فورية وطويلة  وغيرها، سيكون لها 
الفلسطينيين في قطاع  الأمــد على صحة 
غـــزة، إذ أدت هـــذه الــهــجــمــات إلـــى تعطيل 
العديد مــن المستشفيات فــي غــزة، مــا أدى 
إلــــى الــحــد كــثــيــراً مـــن قــــدرة المـــرضـــى على 

ــــى الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، لــيــس  الــــوصــــول إلـ
بــالإصــابــات،  المتعلقة  لــاحــتــيــاجــات  فــقــط 
بل وأيضا لأي احتياجات صحية أخرى، 
المزمنة، والحمل  العدوى، والأمــراض  مثل 
ــخــدم 

ُ
والـــــــولادة، ومــــا إلــــى ذلــــك. »كــمــا اســت

كــمــاجــئ لآلاف  المستشفيات  مــن  الــعــديــد 
الأشخاص، واضطر موظفو المستشفيات 
إلـــى الــتــعــامــل مــع المــرضــى بــاســتــمــرار في 
ــع بـــــن خـــدمـــات  ــمــ ــجــ هــــــذه الــــــظــــــروف، والــ
أو في بعض  الحد منها،  أو  المستشفيات 
ــقـــدرة عــلــى عــــاج بعض  الــــحــــالات، عــــدم الـ
المــرضــى بــالــكــامــل. لــقــد فـــرض هـــذا الــدمــار 
أيــضــا ضــغــوطــا هــائــلــة عــلــى المـــرافـــق التي 
)كــانــت( لا تـــزال تعمل )وقـــت الانــتــهــاء من 
الدراسة( خاصة في الشمال، حيث معظم 
المــســتــشــفــيــات المــتــخــصــصــة، ومــســتــشــفــى 
ــقـــطـــاع«،  الـــشـــفـــاء، أكـــبـــر مــســتــشــفــى فــــي الـ
توضح عاصي. تلفت الباحثة إلى أنه رغم 
أن الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي ينص على 
الطبيين،  والعاملين  المستشفيات  حماية 
فإنه »ولأكثر من عام، وفي كل حرب سابقة 
على غزة، رأينا هذه الحماية تنتهك تماماً 
ــامــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة )لـــهـــذه  ــهــ بــســبــب الاتــ
والتي  الإرهــابــي،  بالنشاط  المستشفيات( 

د في جميع الحالات بأي دليل«. لم تؤكَّ
الفاعلة  »الــجــهــات  قــبــول  عــاصــي  تستنكر 
بــأن هذه  الإسرائيلية  الــروايــة  الخارجية« 
دون  مــن  »إرهــابــيــن«  تــضــم  المستشفيات 
وجـــــود دلـــيـــل، رغــــم مـــنـــاشـــدة الـــعـــديـــد من 
الوكالات الإنسانية، مثل منظمة أطباء بلا 
حـــدود، ووكــــالات الأمـــم المــتــحــدة المــتــعــددة، 
باستمرار فرض هذه الحماية في غزة، من 
دون أي تغيير تقريباً في سلوك إسرائيل 
أو في سلوك حلفائها العالميين، وفي المقام 

الأول الولايات المتحدة.

أظهر تحليل البيانات 
أن حفرة قنبلة واحدة 

على الأقل كانت 
ضمن مسافة 800 
متر من 83% من 
المستشفيات الـ36 

بالقطاع

■ ■ ■
الفريق البحثي ركز 

على القنابل التي تزن 
2000 رطل بسبب 
الحفر التي تتركها، 
 عن حجم 

ً
فضلا

الضرر الذي تلحقه 
بالمباني

■ ■ ■
الأضرار التي لحقت 

بالمستشفيات 
بسبب هذه الذخائر 
وغيرها، سيكون لها 
آثار فورية وطويلة 
الأمد على صحة 
الفلسطينيين في 

قطاع غزة

باختصار

في الفترة ما بين السابع من أكتوبر و17 نوفمبر 2023، أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة ما يقرب من 
600 قنبلة من طراز Mark 84 تزن 907 كيلوغرامات، ولديها القدرة على إتلاف البنية التحتية للمستشفيات

هوامش

رشا عمران

بــعــض مـــا كــشــفــه الإجـــــــرام الــصــهــيــونــي عــلــى لــبــنــان، 
واستهدافه قيادات حزب الله وعناصره ومقارّه، وبعض 
اللبناني،  الجنوب  الفلسطينية، واعتداؤه على  القيادات 
ــف، عــدم قــدرة العقل 

ّ
واستباحة سماء بيروت بلا تــوق

العربي على الخروج من ثنائيات يمكنها أن تكون قاتلة. 
تكريسها في   منذ 

ٌ
قاتلة بالفعل  ــهــا 

ّ
إن نقول  دعــونــا  أو 

الوعي الجمعي العالمي إثر أحداث 11 سبتمبر )2001(، 
العالم: معنا وضدّنا.  بــوش )الابـــن(  حين قسّم جــورج 
 العربي ذا البنية التقديسية 

َ
وناسب هذا التقسيم العقل

س، فــا يوجد  ــقــدَّ
ُ
الــتــي تفصّل الــوجــود على مــقــاس الم

 من يرى في منظارٍ 
ّ

س ونقيضه، وكل قدَّ
ُ
شيء خارج الم

والسياسي.  والمجتمعي  الديني  التكفير  مصيره  آخــرَ 
العالم مع  البراغماتي قد قسّم  فــإذا كــان جــورج بــوش 
فــإنّ  وتحالفاتها،  الأمــيــركــيــة  السياسة  لتعزيز  وضـــدّ 
العقل الجمعي العربي يفعل هذا )عن وعي أو عن جهل( 
من  بــات  ــهــا. 

ّ
كــل بأشكاله  والطغيان  الاســتــبــداد  لخدمة 

ار الأسد لحماية 
ّ

النوافل القول إنّ القتال إلى جانب بش
الانتحار  بمثابة  كــان   ،2011 بعد  السقوط  مــن  نظامه 
اتضح  )كما  وأمنياً  وسياسياً،  جماهيرياً  الله  لحزب 
أخــيــراً(.  ومــن نــافــل الــقــول أيــضــا إنّ عــاقــة السوريين 

 
َ
 قبل 2011، بل كانت علاقة

ً
لم تكن عــاديــة الله  بحزب 

تــربّــوا  الــذيــن  فــالــســوريــون  الكلمة؛   معنى 
ّ

بــكــل تقديس 
على الإيمان بالفكر العقائدي الذي يرى أنّ المقاومة هي 
حسن  فــي  وجـــدوا  فلسطين،  لتحرير  الوحيد  السبيل 
نصر الله الزعيم المطابق لفكرتهم عن الزعامة، كاريزما 
 مع خطاب ديني كان في بداياته متوازناً، ويتناسب 

ً
قوية

مع الوسطية الدينية التي يعتمدها السوريون، مع إنجاز 
تحرير الجنوب من العدوّ، وتحقيق معادلة توازن الرعب 
معه لاحقاً. لم يكن أحد يتجرّأ وقتها على التعرّض علناً 
الله ولــو بنقد بسيط، كــان ذلــك ســوف يعرّضه  لحزب 
ه سقط مع أول 

ّ
مجتمعياً للاتهام بالعمالة. لكن هذا كل

ى 
ّ
طلقة أطلقت من بندقية حزب الله تجاه السوريين، حت

وصلنا إلى الشماتة والتهليل بمقتل نصر الله وقيادات 
في الحزب بيد إسرائيل. هذا ليس طبيعياً حتماً، لكن 
السوريين نسيان ما  الطلب من  لم يكن طبيعياً  أيضاً 
ــه لم 

ّ
حــدث لهم، والتعامل مــع مصير الــحــزب كما لــو أن

ى 
ّ
يكن أحدَ أسباب الوضع السوري الحالي. وهنا تجل

قيادات  بمقتل  الفرح  كــان  الثنائي بكل وضــوح:  العقل 
 من 

ّ
الحزب مبالغاً فيه إلى درجة أنّ أصحابه اعتبروا كل

 أبعاده، متواطئا مع 
ّ

طالب بالتريّث ورؤية الحدث من كل
النظام السوري وحلفائه في قتل السوريين؛ وفي المقابل 
فإنّ فئة أخرى وجدت في المطالبين بالتريّث والمتحدّثين 

عن جرائم حزب الله في سورية، وضــرورة فصل ذلك 
للعدو ومتصهينين  ين 

ّ
المــقــاوم، عملاءَ متخف دوره  عن 

الــعــدو عــن مساره.  جـــددا هدفهم حــرف النضال ضــدّ 
ين كلاهما مرتفع النبرة، 

َ
نحن إذا أمام خطابَين متناقض

ف أو 
ّ
وكلاهما يعتمد خطاب التخوين، وكلاهما لا يتوق

 ليتأمل داخله ويرى إن كانت مشاعره 
ً
 واحدة

ً
يهدأ ثانية

تــحــمــل الــقــلــيــل مــن الــتــنــاقــض والــتــشــويــش أو كــثــيــره، 
الحدث ضمن  لرؤية  الالتفات  في  المرونة  من  والقليل 
سياقات سياسية واقتصادية متعدّدة تركت ختمها 
عــلــى جــســد الــعــقــد المــاضــي فــي ســوريــة ولــبــنــان معاً.

لا يختلف الحال مع اللبنانيين، خصوصاً مُوالي حزب 
على  والتحريض  التخوين  سهم  يطلقون  فهم  الــلــه، 
 صوت لبناني يخالف خطابهم الموحّد 

ّ
القتل ضدّ كل

والوحيد، رغم كل ما يحصل اليوم للحزب وللمقاومة 
لصفحات  ح سريع 

ّ
تصف د  مُجرَّ جميعاً؛  وللبنانيين 

بعض هؤلاء في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم 
مقدار  على  لــيــدل  يكفي  وشــعــراء،  ــاب 

ّ
وكــت فون 

ّ
مثق

 في 
ً
التبسيط والاستسهال الذي يتناولون به قضية

غاية الخطورة والتعقيد والنتائج كقضية استهداف 
ه من العدو. 

ّ
ق بحزب الله كل

ّ
ما يتعل

أنّ  القاتلة  ثنائياتهم  خلف  المتمترسين  هـــؤلاء  فــات 
حدثاً كهذا لا يمكن التعامل معه بمعزل عن تناقضات 
ة واضطرابها في مجتمعاتنا العربية، وأنّ حالات  الهُويَّ
العقل يمكن تحليلها من خلال سلوك متراكم ومن 
رات المحيطة، كما أنّ للعقل حالاته الداخلية 

ّ
خلال المؤث

وتفاعلاته المثيرة التي تختلف وتتفق في الوقت ذاته، 
للعلن؛  وتظهره  تناقضها  تسبب  التي  الحركة  وهــي 
أمّا اليقين الذي يُظهره هؤلاء في التعامل مع الاعتداء 
الإسرائيلي ونتائجه، والقطعية في فهم الحدث، وفي 
التخوين والقتل المعنوي للمختلف، فهي ليست سوى 
الدفين بهزيمة يرفضون  الشعور  مــوارب عن  تعبير 

الاعتراف بها في وعيهم الآني.

س على ثنائيات قاتلة في العقل المؤسَّ

وأخيراً

لم يكن طبيعياً الطلب 
من السوريين التعامل 

مع مصير حزب الله كما 
لو أنهّ لم يكن أحد أسباب 
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